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التصویر العاصر 


آحکامه وضوابطه الشرعية 


الحمد لته ربٌ العالمين والصّلاة والسّلام على رسول الله حمّد وعلى آله وصحبه ومن والاه 
وبعد. 

فقد أضحى التصویر فناً قاثاً بذاته! بل فنون متعددة» له أنواعٌ ومدارش ومناهج فقد 
تحولت لغة العالم إلى لغة بصرية» تعتمد الصور والرموز في التعبیر والترويج» وقد انتشر 
التصوير ف آثامنا انتشاراً جلما بسبب الوسائل امحديثة كاهاتفت الحمول واخاسوب الذي 
الك ولعي میسن خن 

وأصبح اقتحامٌ المجال الاعلامي -بکل أشكاله وأنواعه- واجباً عقلياً وضرورةً شرعية» 
والاستفادة من کل وسيلة مشروعة في الدعوة إلى الدين الحق» والقيم السامية» يقول الأستاذ 
(فهمي هويدي)(): من شروط نجاح الخطاب الاسلامي في مجال الصحافة: ضرورة 
التصالح الفقهی مع تلف آدوات الفنّ الصحاف» وني القدمة منها طباعة الصور 
واستخدام الرسوم والکاریکاتیر.. فمن العقبات -التي تحول دون حضور الخطاب 
الاسلامي في وسائل الاعلام الأخرى الرتي منها والمسموع- تحرج بعضهم من الافتاء 
بحل الوسیقا والغناء ولغة الدراما والكوميدياء الأمر الذي رم الخطاب الاسلامي من 
آدوات من شأنها أن توصله إلى الناس» ولست هنا في مقام الافتاء بإجازة ذلك كله» فغيري 
ول وآقدر على ذلك.. إِنّ الخطاب الاسلامی يُمْنَى بخسارة شديدة وَيُقَّوتُ فرصا هائلة 


للترشید والاحیاء بل وللتبليغ أيضاًء إذا لم يتمكّن من وسائل الاعلام والاتصال الحديثة 


(۱) فهمي هويدي: (ولد: 2۱۹۳۷) محمود فهمي عبد الرزاق هويدي وشهرته: فهمي هويدي» کاتب وصحفي ومفکر 
إسلامي مصريء تخرج في كلية احقوق جامعة القاهرة عام ۰۱۹7۰ عمل في جريدة الأهرام القاهرية» وجلة العربي الكويتية 
ومجلة "أرابيا" الإنجليزية» من مؤلفاته: (حدث في أفغانستان)» (القرآن والسلطان»» (الإسلام في الصين)ء (إيران من 
الداخل)» (الإسلام والديمقراطية)» (طالبان جند اه في المعركة الغلط). [ينظر: موقع قصة الاسلام بإشراف راغب 
السرجاني» موقع الموسوعة الحرة]. 
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التي أصبحت الأقوی تأثيراً في آفکار الناس ومداركهم» وإذ نحمد الله على أن ثمّة حضورًا 
إسلاميًا متزايدًا في عالم الاتصالات المتطوّرء إلا آنني آزعم آثهم لو أحسنوا استخدام أدواته 
ووسائطه قن ذلك سكن أن با فعا جديا ق مسيرة الاسلام والسلمین» آرجو الا 
تضيع فرصته ". 

وقد كثر الكلام حول حكم الصّورِء منذ ظهور التصوير إلى أيَامناء بين قائلٍ بالل وقائلٍ 
باحرمة» وسبب ذلك ورود أحاديث عن رسول الله ويا تنهی عن التصویر» وتذم 
المصوّرينَ» فاختلف العلماء هل الصور المعاصرة داخلة تحت النصوص التي تنهى؟ أم نها 
تشامهها بالاسم لا بالحقيقة! وبالتالي لا يشملها التحريم. 

وقد سبقني للكتابة بهذا الوضوع علماء فضلاء أناروا الدرب وأوضحوا السبيل» وما 
زال بعض الفضلاء يتورّع عن التصوير الفوتوغرافي والفيديو» بل ويحرّمه. وهو ما یوقع 
السلم -الحريص على دينه- بِحَيْرَة. 

وضمن (سلسلة فقه الإعلام) لا بد من التطرّق هذا الوضوع اهام بمنهج معتدل بعيدٍ 
عن جانِبَيْ الافراط والتفریط فالصور أحدٌ آهم وسائل التعلیم والاعلای ۴ أن الأبحاث 
یکمّل بعضّها بعضاء وعلى أقلّ تقدیر: تعدّدُ الأبحاث یی للباحث أن يجمعَ آراء الاب 
حول هذه القضية» فعلیاژنا الأقدمون كانت مولفاتهم تتعدد في الوضوع الواحده كل 
حسب جهْدِه وأسلوبه واختصاصه. ما آتاح لمن بعدهم أن يلع على الأقوال وأدلتهاه 
ويرجّحَ بينهاء ولكلّ مجتهدٍ نصيبٌ» فکان هذا الكتِيّبُء وما كان فيه من صواب فبتوفیق من 
الله تعالى» وما فيه من خطأ فمن نفسي الأمارة بالسوء(» أسال الثة أن يجنبني الزّللء وأن 


يتقبّله مني بقبول حسن, إنه أكرم مسؤول. 


(۲) ينظر: مقال فهمي هويدي: (الفروق الخمسة بين الداعيّة والصحافي) نشره موقع (الإسلام أون لاین) بتاريخ 
o۷‏ ۰م 
(۳) للتواصل وإبداء الملاحظات البريد الإلكتروني: (Huzaifah78@hotmail.com)‏ 

۲ 


وقد قسّمتٌ البحث إلى أربعة مطالب: 

المطلب الأوّل: تعريف التصوير 

الطلب الثاني: آنواع التصوير 

المطلب الثالث: حكم التصوير 

المطلب الرابع: ضوابط التصوير 

سأبدأ باستعراض نصوص القرآن الخاصّة بالتصوی ڈ ثم في السَنّة النبويّة : ثم التصوير في 
للع ثم بیان آنواع الصور من حبث وة الصنع (يدوية وآليّة) ثم من حيث المحتوى (ما 
له روح وما ليس له روح)» ثم من حيث الشکل (مسطحة ومجسّمة)» ثم أحكام التصویر. 

الطلب الأول : تعریف التصویر 

أولا: التصوير في القرآن الکریم : 

مع تتبّع آي القرآن الكريم» في شأن الصور والتاثیل نلاحظ حقیقتین: 

۱- (المصَوَرٌ) من آسیاء الله تعالی: 

جاء في الکتاب الکریم إطلاق اسم (الصوّر) على الله سبحانه وتعالى: ( هو اله الْحَِقُ 
ار الصو له الکسماءالحی متخ لها ق‌الت موب رالارض وف الم تله 0 
[سورة الحشر:14] وجاء اسم الله (الصور) مفسّراً في القرآن وفي قوله تعال: ( هو الى 
مور کم في الارعام کت د هک لا اه( َه لا هو لمرد ام (ح)) [سورة آل عمران:1]» فهو الذي 


و 


أعطى کل شيء خلت وکل خلوق صورته» ویر سبحانه وتعالی بين الخلوقات. 


وهذا الأصل يجب معرفته. لاه هو الذي ينبني على فهمه فهم الحكم الشرعيٌّ في 
(التصویر). فالقضيّة في أساسها قضيّة أصوليّة عقديّة» قبل أن تكون قضيّة فقهيّة فرعيّة.. بل 
الحكم الشرعي العمل فيها مبنيٌ على هذا الأصل العَقدئ0. 
- التماثيل والأصنام والصور عبدت من دون الله: 
وقد جاء ذكرها في القرآن بالمٌ والسبٌّ والعيب» وضعف عقول صناعها وعابديهاء 
وم 
کقوله تعالى: ( وَجْوَرْنا یج ٍسرّءیل بح فاتوا عل فوم د 


استعاضوا بعبادتها عن عبادة الواحد الأحد سبحانه وتعالی(*. 


سم > عر 5 7 


نَ عله تام له قا 


۹ 


موی ل الا کا ا ل کم قوم هلون EO)‏ [سورة الأعراف:18] 
yT‏ مه ايها با َة فیها تصاویر فَذَكَرَنَا سي 
کی فقال: نوی دا کات فء فِيهمْ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قات بَنَوا عل قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا 
فيه تْك الصُّوَرَ فقوت : شا شرا ال عند اله يوم لقَیامَة»(). 
ثانیا: التصوير في السنَّة النبويّة : 
وروق ا هقان التصویر والصورین» أنْ الصوّرین هم آشذ الناس 
عذاباً یوم القیامف ونم الذين يضاهون بخلق الله وان الله سیأمرهم یوم القيامة أن 
ينفخوا الروح فيها صوروه ولن يستطيعوا بالطبع.. وأنّه سیکون لكل مصوّر بكل صورة ما 
صوره نفساً يعدب بها في النار» وأنْ الأصنام المعبودة والتماثيل المنصوبة يجب هدمها 
وطمسها؛ ان بیوت السلمین عب أن تکون خالية من الصور لتيل لان وجود هذه 


(6) ینظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
(5) ينظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 


(1) البخاري» ۷ كتاب الصلاة» باب هَل تبش قبور مُشرکی الحاهلية وَيتَحَدُ مَكَامَا مَسَاجِدَ )٩۳/۱(‏ مسلم» «oA‏ 


كتاب الساجد بَابُ التي عَنْ بنَاءِالسَاجِدٍ على اور وا الصوَرِ فيهاء ۳۷۰/۱ 
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العصية منم دخول ملائكة الرحمة إلى المنزل» وأنّهِ لا يجوز بيع الصورء وأنَّ ثمنها حرام» 
وأَنّه لا جوز تعلیق صورة عل تعداق آو نقشها علی ستار» و أنه لا یستثئنی من الصور الا ما 
كان رف في ثوب مُهان» أو لعبة بيد طفل" وهذه بعض النصوص النبويّة الشريفة التي 
فور تا اق مشج و تا وماك عل 

١‏ - أشد الناس عذاباً يوم القيامة المصوّرون. 

- عن عبد الله بن مسعود رنه قال: سمعت النبيّ ويال يقول: «إِنَّأ 
يوم القيامة المصوّرون) ^ 

- عن عبد الله بن عمر ووَدَلِتَدحَتَهًا: أن رسول الله وة قال: «(إنَّ َضحاب هَذْهِ الصُوّرِ 


و 


یوم اا ل RF‏ هم أحيوا ما لعتَم». 


شد الناس عذاباً 


E E 


سه 2 ES‏ له ر 2 i‏ 5 مع 4 1 51 
عن أن اطلكة الالضاري قال: سَمغت رشول اله كله یقول: «لا تذل الْلایکة 
> 92 محر مر و 
تا فيه کلب ولا عاثیل»:۱ 
5 یی با موی 12 . و درو ١‏ 5/0 لاله را ۹ و ی جهو :12 
- عن أب هريره تة قال ل سول الت يَبَِهٌ: «آناني جربل لاله فقال لي : 


وم 


ت الا انه گان عَلَ الاب یل وَكَانَ في الْبَيْتِ 
ِرَامُ سار فيه تَائِيلُ» وان في لیب کلب فَمْرْ برس الما الّذِي في الْبَيْتِ يط قصیر 
كَهَيْئَةِ السْجرة ومر بالستر قلیقطع. فلیجعل منه وسادتان منبودتان تُوطَأَنِء ومر بالکلب 


e 


(۷) ینظر: آحکام التصوي في لشريعة الاسلامية,عبد لرحمن عبد اتقالي ملف وورد. 

(۸) البّخاري» 0۹5۰ کتاب اللباس. باب عَذّاب المُصَوٌرِينَيَوْمَ الق ۰۱۷/۷ مُسلِم» ۰۲۱۰۹ اللباس, باب ا تذخل 
المْلاتِكَة بيا فيد لت ولا صورة ۱۱۷۰/۳ 

)٩(‏ البخاري» ۲۱۰۵ البیوع» بَابُ الجَارة فی يكره لس لِرّجَالٍ والتسای ۰۱۳/۳ مُسلِمء ۰۲۱۰۷ اللباس, باب لا 
ل ال با فیه كلت ولا ضورت ۱۹۹۹/۳ 

(۱۰) مُسلِم ۰۲۱۰۲ اللباس؛ بَابُ لا تَدْخْلُ اللانگة یا فيه کلب ولا صُورَةٌ ۱51۳/۳ 


زع 


فَليُخْرَخ). ففعل رَسُولُ الله یا وا الب سن -أَوْ خسین- کان تحت اج 


e‏ مر e‏ 3 ۳ ۳ م2 م2 2 3 ص 
فأمر به فأخرح» قال بو دَاوْدَ: "والنضد: ی توضع علیّهالثیاب سَبه السرير .٠"‏ 


E‏ وە و 22 روج 4و 

شوک اه إن اللافكة لا تذل ب الصورة» قال بُسْرٌ: ثم | 9 

كت 2115 ا 57 ل وره ار > رەو م به ال د بلا 1 
فعدناه فإذا على بَابهِ تر فيه صُورَةٌ! فقلت لعبید 4 ربيب ميمونه روج اسي یت 


2 
- 5 - 
4 مه 9 م و وروم ان ا 


نا رید عَنْ الصوّر یوم ال ول؟ فقال عد له تَسْمَعه حین 


۳" 


3 0 2 و 26 و 3 
ی 1 2-6 ۳۹ ۰ 3 7ه 8-6 روحم . ور و 4 رح کم 
عن سعید بُن أبي ا لسن قال كنت ابن عباس جوالتفعتها» اد اتاه ر فقال یا انا 
ا ا 
19 0 5 ۵ مر مسر مر 0 


۳7 ور 2 ا 3 ر ام 5 أده 2 
عباس إن انسان إن معيشتي من صَنعة بدي وَإِنٍ آضنع هذ هَذْهِ التصاویره فقال ابن عبّاس: لا 


ر 2 
غر وہ ۳ ۳9 ۳9 مع م و 1 0 اا 1 ۳9 6 مه 1 4 م ار و 26 2 7 20 
أحدثك إلا ما سمعت رسو الله کلب یقول. سمعته یقول: «مَن صَورٌَ صورَة فان الله 


رم 


ا رت مه م2 و ۳ رورص مه عد مس فا 
مُعَذْبُةُ ختی ينفخ فیها الروح! ول E‏ الر عل زنوه EOE‏ 


e 
لمق ود‎ E ST E وهی كال وق إن‎ 


و عد ۱۳۳ 
روځ" ٤‏ 


(۱۱) آبو داود» ۰4۱۵۸ كتاب اللباس» بات في الصّرَّرِء ۷۶/۶ المْصِذِيء ۲۸۰۲ كتاب الأدب» ما جاء أن الملائكة لا 
تدخل بیتاً فيه صورة ولا کلب» ۱۱۵/۵ قال أبوعيسى هذا حديث حسن صحيح. 
(۱۲) البّخاري» ۵۹۵۸ كتاب اللباس» باب مَنْ ره الْفُعُودَ عَلَ الصّورَّةٍه178/1. مُسلِم» ۰۲۱۰۲ كتاب اللباس والزينة 
اب ا دل الاد با فیه کلت ول ضورت ١8/7‏ 
(۱۳) البٌخاريّ» ۰۲۲۲۰ كتاب البيوعء باب بَيْع ضایر اي لیس فیها وخ وَمَايُكْرَهُ من دلِكَ» ۸۲/۳ 
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- عن اة مها فَالَثْ: «كُنْتُ أَلْعَبُ بِالَْنَاتِ عِنْدَ التي يا وَكَانَ ي صَوَا حِبُ 
ا مقس قرو زا راو e‏ ڪا ی سي 6 ۵ م و مر مره مر 55 5 
یبن معي فَكَانَ رَسول الله و ذا دحل یتمعن مِنهُ لب مَعي»۹. [الانقماع: 
الاستتار والتغیّب» وقوله: (یسرمین إي): يرهن ویدفعهن إلح] ۱۵. 
و ۳ 


و 8 رد ده صا 7 < ع ies‏ 9 کر و سوام هی و ا ل كتهب ۱۷ 
بعثڼي عليه رَسول الله َيِييْةُ؟ «آن لا تدع خالا الا طمَسته ولا قبرًا مُشرفا الا ۹۹ 


u‏ وَقَالة a‏ ؤم اة 


وس 


لین o‏ فجَعَلناء وسَادة َو وشاکتین(۲۰. 
1- صناعة الصور وبیعها: 


1۹ > 5 1 هت اا رم 2 2 0 م2 ت 
- عن أب جُحَيْفَة لته قال: ات ی و دس 


7 


2 


وکشب الْأَمَةِ وَلَعَنَ الْوَاشِمَةَ وَالُسْتَوْشِمَةَ وال الرَبَا وَمُوكِلَهُ وَلَعَنَ الصَوّر». 
(۱۶) البّخاري» ۰1۱۳۰ کتاب الأدبء باب الاتبسَاط إِلَّ لاس ۸ مُسلِمء ۰۲66۰ كتاب فضائل الصحابة با في 
فضل عانشة رَضِيَ الله تال عنهاء ۱۸۹۰/6 
(۱۵) ینظر: جامع الاصول في آحادیث الرسولء ابن الاثیر» ۷۵6/۱۰ 
(۱7) آبو افیاج الأسديّ: (ت: ۸۰ه) حيّان بن حصین آبو المياج الأسديّ الأنصاريٌ» تابعي ثقة» روی عن عل وعن عار 
بن یاسر لته [ینظر: التکمیل في الجرح والتعدیل ابن كثير» ۰۲۰/6 الوافي بالوفیات ۱۳۹/۱۳ ]. 
(۱۷) مُسلِم» ۰43٩‏ کتاب الجنائزء بَابُ الْأَمرِ بتّسْوِيَة اه 151/۲ 
(۱۸) القرام: الستر الرقیق» وقیل: الصفیق من صوف ذي آلوان» وقیل: هو الستر الرقیق وراء الستر الغلیظ. [ینظر: تاج 
العروس» ۶/۳۳ ۲۵] 
(۱۹) سهوة: نافذة بين الدارين» وقیل: هي الصّفّة تکون بين يدي البيت» وقیل: هي صفة صغيرة کالخدع. [ینظر: جامع 
الأصولء /۷۹۸] 
(۲۰) البّخاري» ۹04 کتاب اللباس, باب ما وْطِىَ من لاور ۱۷۸/۷ 

۷ 


- عن جابر بن عبد الله عتا قال:«نهی رسول الله يا عن الصورة في البيت» 


55 أن پضنع ذلك»۲۲۲۲. 


ثالثا: التصوير في اللغة العربية : 

الصورة: الشكل واهيئة والحقيقة والصفة» جمعها: صُوَّرٌ والصُورَةٌ ما ينتقش به الأعيان» 
وقد باغو غا کصو رو ال تساق و ارسي وا قار تالایا ٩۱‏ 

وتطلق الصورة على شکل الشيء» وهيئته» وحقیقته» وصفته ونوعه وتطلق على الوجه 
وتطلق على: الهيئة والصفة التي توهمها الرء للشيء في ذهنه» كا تطلق على: التمثال وصور 
الشيء آعطاه الشیء شکله وهيئته ووصفه ونوعه*۲. 


۰ ۰ 
الطلب الثانى : انواع الصور 
للصور آنواع کثبرة یمکننا تقسیمها عدّة آقسام» كل تقسیم من حيثيّة ختلفة: فمن حیث 
الوسيلة تنقسم إلى فنيّة (یدویة) وآليّة» وهي آنواع ثلاثة: (الفوتوغرافيّة» التلفازیت 
السينائيّة) ومن حيث محتواها تنقسم إلى (ما له رو وما لا روح له)» ومن حيث شكلها 
تنقسم إلى مجسّمة (ها ظل) ومسطحة (لا ظل ها). 


أولا: أنواع الصور: من حيث وسيلة الصنع : 
۳ الصورة الفنية (الیدویة): وهى الصور ال یصنعها الانسان بمقدرته الذاتبة مظهراً 
مها قدرته الفنية» وقدرته على المحاكاة والابداع والضاهات وهذه الصور هی الثی یسمی 


(۲۱) البخاری. ۳۳۳۸ كتاب البيوع, باب تمَن الْكَلْبء 4د 
(۲۲) اي 4٩‏ ۰۱۷ کتاب اللباس» باب ما جاء في الصورة» قال آبو عیسی: حسن صحیح» 4 /۲۳۰. 


(۲۶) ینظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة» د.حمد توفیق البوطي ص(۳۵). 
۸ 


صانعها: (الفئّان) لاه في نظر الناس مبدع قد ضاهى الأصلء وشابه الحقيقة» حى ان أحد 
الكتاب علق عند الحديث عن مثال من یسمونها: (فينوس) آلهة الال عند الاغریق يقول 
فيه الكاتب ما معناه: قد أبدع الفنان في صناعة تمثال (فينوس) وكأنّه يقول للطبيعة: هكذا 
یکون | خلقی(۱۲۰ 

ب- الصورة الآليّة: وهذه الصورة الآليّة یندرج تحتها كثير من الأنواع» تبعاً للآلة التي 
تلتقط هذه الصورة وتنقلها أو تسجلها وتحتفظ بهاء وأهمٌ هذه الانواع: 

١‏ - التصوير الضوئي (الفوتوغرانی). ۲- التلفازي. ۳- الفيديو. 4 - السينائي. 


: التصوير الفوتوغرافي‎ -١ 

هو فنّ تسجيل المرئيّات وتثبيتهاء عن طريق آلة التصوير المعروفة (الكاميرا)» فهو 
نجل الأشخاص والأغراض والأماکن والوادث فیمکن الانسان من الاحتفاظ با 
رأى» وآن یوثقه ویستمتع به بصورة مستمرّة» وأن يعود إليه كلا أراد(”". 

وآلة التصوير آشبه بعين صناعيّة» ونظام التصوير فيها يشبه -إلى حد ما- نظام الرؤية في 
الخ حیث تری الآلة الاشیای وحتفظ ببا رأت لتمكنك من النظر إليه كلا آردت ذلك. 

فالتصویر الضوئيٌ لا یتجاوز کونه (حبس انعکاس الصورة) كالمرآة» فالأجسام ینعکس 
نورها على المرآة» فیظهر عکس شکلها !۲ وما يجري في آلة التصوير هو انعکاس۲. 

فالانعکاس أو العکس يعني: استقبال الجسم الصقول (المرآة ونحوها) للنور النعکس 
عليه عن الجسم القابل له ما يجعل شکل الجسم یظهر علیه» وبمقدار شدة صقل وصفاء 
هذا الجسم العاکس, تکون دقة حکایته لشکل الجسم القابل له فالة التصوير آشبه بالرآق 


(۲۵) ینظر: أحكام التصوير في الشريعة الاسلامية عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 

(۲) ینظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة» د. محمد توفيق البوطي» ص ۰۱۲۳ 

(۲۷) المرآة: ميت بذلك لأن الرء يتراءى فيهاء أي: يرى نفسه فيها. 

(۲۸) "عکست عليه أمرّه: رَدَدْنه عليه" أي أن فيه معنى الارتداد. [المصباح المنير في غریب الشرح الکبس 4/۲ 4۲] 
۹ 


إذ تستقبل النور المنعكس عليها عن الأجسام المقابلة ماه من خلال عدستها ليسقط على 
الفلم» ولكن أثر الأجسام المنعكسة على المرآة سرعان ما يزول» بعد تحوّها عن مقابلة هذه 
الأجسام أو تحوّل الأجسام عن مقابلتهاء فلو أن أحد الناس اخترع زرا يضغط عليه عند 
الوقوف آمام المرآة» ليثبّت صورته ويحبسها في مکانها نم يغادرها؛ وقد انطبعت الصورة في 
المرآة» لما ساغ لأحد أن یقول هذا حرام ولا حرّم النظر في الرآ۲۹5. 

لاه يحرم النظر لما لا يحلء بينم يثبت الأثر على الفلم في آلة التصويرء فهي بذلك لا 
تختلف عن المرآة إلا من حيث ثبوت أثر المشهد المنعكس عليهاء والذي يظهره العمل 
الكيميائيٌ المسمّى ب(التحمیض). 

وإذا صح اعتبار الوقوف أمام المرآة» وظهور هيئتنا على صفحتها تصويرًا يدخل ضمن 
دائرة التصويرء الذي وردت بحقه النصوص الشرعيّة» صم اعتبار انعكاس شكلنا على 
الفلم من خلال ما يسمّى ب (آلة التصوير) تصويرًا بالعنی نفسه. 

ومن العلوم أن الوقوف أمام المرآة لا يعتبر تصويرًا بالعنی الذکون وكذلك الأمر با 
احتفظت به الأفلام» وأظهر على الورق المقرّى ما نسقیه ب(الصور). 

فالتصوير العاصر لا يتضمّن إعطاء الشيء شكله أو هيئته أو صفته» ىا ليس فيه تخطیط» 
ولا تشكيل يودي إلى إعطاء الشيء هيئة يعرف اء كا ليس فيه مضاهاة» وهي مشاكلة 
الشيء بالشيء» وانطباع الصورة على الفلم أو المرآة ليس من عمل الإنسان أصلًء وإنَّا هو 
من خصائص المادّة التي خلقها الله إذ تنطبع عليها صورة وهيئة الأشكال المقابلة لماء ما 
يودي إلى ظهور مثاها أو خيالها علیها( ۳. 

والصورة التي يلتقطها الطفل والكبير والذكيّ والغبي بالآلة سواء بل الآلة يمكن ها أن 
تلتقط الصور تلقائيّه وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ المصوّر هو المضاهي لخلق الله والتحريم في 
(۲۹) أحكام التصوير في الإسلام» للشيخ ممّد نجيب الطيعي» ص ۵۳. 


(۳۰) ينظر: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور د. محمد توفيق البوطي» ۱۹۰ 
١‏ 


الأحاديث یت على إنسان يزعم اَن لديه القدرة الفنية» والمقدرة على أن يصور کےا يصور 


الله ويخلق کا يخلق الته (۳۱. 


۲- التصوير التلفازي: 

وهو الذي ينقل الصورة والصوت في وقت واحد» بطريق الدفع الكهربائيٌ» وذلك 
نتيجة لتأثير الضوء النعکس من الجسم المراد تصويره على لوح (الميغا»» والغطی بعدد 
هائل من الحبيبات الدقيقة المصنوعة من مادّة حسّاسة للضوء تُصنع من أكسيد الفضت 
والسيزيوم» منفصلة عن بعضها ومعزولة كهربياًء وهذا القسم من التصوير بوساطة 
الالات. وان كان شبيهاً تماماً بصورة الشريط السينائيّ إلا أن التصوير التلفازيّ يحول 
الصور إلى إشارات إلكترونيّة» ثي إلى موجات کهرمغناطیسیّ إِمَا أن ترسل عبر هوائي 
الإرسال لتستقبلها هوائيّات الاستقبال لأجهزة التلفاز» ضمن المدى الذي يمكن أن تصل 
إليهة إن آن توجّه إلى جهاز مختزن تلك الوجات عل شکل ترات مغناطيسية» ف شريط 
بلاستيكيّ طلي بادّة مغناطيسيّة مناسبة» یصلح لاختزان تلك الوجات. التي طلي بها. 

ولعرضی ما سجله هذا الشریط الذکور پمر بعد اغتزانه تلك الوجات عل رأس 
يتحسّس ها فیحوّضا مرّة آخری إلى إلكترونات» ثم پرسلها إلى الشاشة على شکل إشارات 
كهربائيّة» لتظهر على شکل صورةء ولکن بعد عمليّة معقدة. 

فجهاز التلفاز هو الذي یستقبل الوجات الكهربائيّة ويجمعهاء نم يخرجها منتظمة على 


شکل صورة ذات ملامح كاملة .۳٩‏ 


۲- التصویر با لفیدیو: 


(۳۱) ینظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
(۳۲) ينظر: أحكام التصوير في الفقه الإسلاميّ» محمّد بن أحمد بن علي واصل (رسالة ماجستير مقدّمة لجامعة محمّد بن 
سعود. كليّة الشريعة في الرياض» ۱۱۷ه) ص ۲ . 

۳ 


مثل التصوير التلفازيٌ» لكنه محفوظ في شريط فيديوء أو حافظة إلكترونيّة. 


6- التصوير السينماني : 

تعتمد النظريّة الأساسيّة للتصوير السينائيٌّ على ظاهرة طبيعيّة في الإنسان» تعرف باسم 
ظاهرة (ثبات الرؤية) وتفسير هذه الظاهرة: لو آننا نظرنا إلى جسم مضیء مثل الشمعة في 
مكان مظلم ثم أطفئت هذه الشمعة بعد أن حدقت فيها العين مدّة ماء فسوف نلاحظ 
شعورنا برؤية الفتيلة على شبكية العين» بعد زوال مصدر الضوء إذ تبقى صورة الفتيلة ثابتة 
على شبكيّة العين بعد زوال المبهج الضوئي مذة قصيرة» وهذه الخاصّة في العين تسمّى: 
"الخاصة الانطباعيّة """ ولذلك لو رأينا شيئاً يدور بسرعة نلاحظ أله رسم دائرة متصلة في 
رؤيتناء مع أنه جسم واحدء له شكل محدد ینتقل من مكان إلى آخر. 

استفاد العلماء من هذه الخاصة في العين» فجعلوا جهاز التصوير السينائيٌ يصور المشهد 
صوراً متوالية سريعة» بمعدّل أكثر من (۱صورة في الثانية وقد تصل إلى ۲۵) وحين) 
تعرض هذه الصور بسرعة تبقى صورة أوّل صورة مطبوعة على الشبكيّة» وریشا ينتهي 
مفعوضا (بجزء من الثانیة) تظهر الصورة العالية وقد غ كت عر كا پسمرا جا وهکذا.. 
فری الشاهد الصورة تتحرّك متصلة کاَتها صورة متصلة. 


2 


ثانيا: أنواع الصور من حيث المحتوى (ما له روح» وما ليس له روح) : 
-١‏ صور ذوات الروح» من بني الانسان» والحيوان. 
۲- صور غير ذوات الروح» من المخلوقات الكونيّة» النامية كالأشجار والنباتات» وغير 


النامية كالجبال والأحجار والأفلاك.. 


(۳۳) ينظر: التصویر د.محمّد توفيق البوطی» ص۱۲۹ نقلاً عن كتاب "فنْ التلفزيون من افوائی إلى الشاشة"؛ رشدي 
احديدي» ص١‏ ۲. 
1۲ 


2 
2 


ثالثا : أنواع الصورمن حيث الشكل (مسطحة ومجسمة) : 
١‏ - مجسّمة وتسمّى (تماثيل) أو (ما له ظل) 
۲- مسطّحة وهي کل ما عداه من الصور مثل: (الرسم) والصور الفتوغرافيّة والفيديو 


الطاب الثالث: أحكام التصوير 


تختلف أحكام التصوير نظرا لاختلاف أنواعه» لذلك سنفصّل القول فیه با يتسع له 


أولا: ما لاروح له : 

رسمه وتجسيمه جائز عند جماهير العلماء ما عدا ما نقل عن مجاهد رمألل فيا فيه حياة» 
ولا روح له لأنّه من خلوقات الله كالشجر والزرع.. وقد انفرد بذلك. 

قال الإمام النووي وَمَهُلنَهُ: "وا الشجر ونحوه» ما لا روح فيه» فلا تحرم صنعته» ولا 
التكسّب به» وسواء الشجر المثمر وغيره» وهذا مذهب العلاء كافة إلا مجاهداء فإه جعل 
الشجر المثمر من الکروه قال القاضي: ۸ يقله أحد غير جاهد ۲۹۲ يرد عليه حديث جبريل 
عم الذي أمر بقطع رأس التمثال حى يبدو کالشجرة(۰. 

الأدلّة: 


(۳۰) وقد مر في الفصوير في السنة التبوبةء ثانياً: لا تذخل الملائكة بيتاً فيه صور. 
۳۳ 


0 ا و جيك ا ر م عو cad‏ ڪان 0 ره مر هم فى مره #و و 
عن ابن عباس وھا قال سمخت نذا وا قول: ١مَنْ‏ صَوَّرَ صورَة في الدَنيًا کل 
1 بر هم 
آن 


یم الْقِيَامَةِ أن نفخ فيها لوح ویس بتافخ»"". فدل ذلك على أن ما لا روح فيه أصلاً 


۳ اا 


ل رَسُولَ الله وسک قال: (إن الذین 


م ه مو 5 
۰ 


يَصْبَعُونَ هذه الصور يُعَذَبُونَ يَوْمَ الْقَِامَِ یال هَم: آخیوا ما حلفم" فدل ذلك على أن 
ما لا حياة فيه لا يدخل في هذا الوعيد. 

۳- قول جرریلعهسََه للنبيّ ىي : «فمُر برأس التمثال يقطع فيصير كهيئة 
الشجرة»۳۸. 

قال أبو جعفر الطحاوی٩۲‏ (ت۳۲۱ه) وَمَهُلنَهُ: "فلا أبيحت التاثيل بعد قطع 
رؤوسها الذي لو قطع من ذي روح لم یبق» دل ذلك على إباحة تصوير ما لا روح له» وعلى 
خروج ما لا روح لمثله من الصور مما قد نبي عنه في الآثار "64:۱ 

4 - قول ابن عبّاس كتا لصانع الضور: «وَيْحَكَ! انیت الا آن تَضْتَمَ» یک بیدا 


ر 0 و 7 م 
الشجر كل ثیء / فر فيه زوخ»(4. 


(۳۱) البخاري. ۵۹7۳ کتاب اللباس باب مَنْ صَوَّرَ ور كُلّفَ یم القيامة آن ینف فیها اوح ویس بتافخ ۰۱۹۹/۷ 
مُسلم» ۰۲۱۱۰ کتاب کتاب اللباس والزينة» بَابُ لا تخل الْمكائكَة بَيْنَا فيه کب ولا ضورَ ۱2۷۱/۳ ۱ 
(۳۷) البّخاري ۰9۹0۱ اللباس؛ باب عَذّاب الْضَوّرینَ یر لیام ۰۱3۷/۷ هلیم ۰۲۱۰۸ کتاب اللباس» باب تحریم 
تصوير صورة الحيوان» ۰۱۱۹/۳ 
(۳۸) مر أنه رواه أبو داود 4۱۵۸ کتاب اللباس» باب في الصوَر ۷4/4 والتري» ۲۸۰۲ کتاب الأدب» ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة ولا کلب» ۰۱۱۵/۵ قال آبوعیسی هذا حدیث حسن صحیح. 
(۳۹) الطَّحَاويٌ: (۲۳۹ - ۳۲۱ م = ۸۵۳ - ٩۳۳‏ م) أحمد بن محمّد الأزديّ الطحاوي. أبو جعفرء فقیه انتهت إليه رياسة 
الحنفيّة بمصرء وهو ابن أخت الزن الشافعي. له: (شرح معاني الآثار)؛ (مشکل الآثار) [ینظر: ابن خلکان» ۰۱۹/۱ البداية 
والنهایت ۰۱۷/۱۱ الاعلام للزركلٌ» .]١١ 7/١‏ 
(4۰) شرح معاني الاثار» الطحاوي ۰۲۸۷/6 
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وفي رواية: (إِنْ كُنْتَ لا بد قاعلاه فاصم الشَّجَرَ وَمَا لا لس لَه“ وهو قول صحايّ 
فیا لا مجال فيه للرآي فله حكم المرفوع. 


۵ إن تصوير ما لا روح فيه لايودّي إلى المحظور الذي من أجله حرّمت الصور. 


حرم الإسلام تماثيل ما له روح» وهي الصور المجسّمة غير الممتهنة» وجعل وجود هذه 
التهاثيل في البيت سبباً في أن تفر منه الملائكة» وهم مظهر رحمة الله ورضاه تعالى. 

-١‏ حماية التوحيد: والبعد عن مشابهة الوثنيين في تصاويرهم وأوثانهم التي يصنعونها 
بأيديهم, ثم يقدّسونها ويقفون أمامها خاشعين. 

إن حساسيّة الإسلام لصيانة التوحيد من کل شبهة للوثنيّة قد بلغت أشدّهاء والاسلام 
على حقٌّ في هذا الاحتياط وتلك احساسیّ فقد انتهى الأمر بأمم اتخذوا لموتاهم وصالحيهم 
صوراً يذكرونهم بهاء ثمّ طال عليهم الأمد فقدَّسوها شيئاً فشيئء حتى اتخذت آلهة تعبد من 


دون الله تر وشن وتلتمس من عندها الركات» کےا حدث لقوم ود وسواع» 


ره 3 ۰۳ 
ویغوث. ویعوق» ونسر ( 1 


(4۱) مر في التصوير في السّنّة النبويّة» ثالثاً: ما يستثنى من الصورء وهو في البُخاريٌء ۰۲۲۲۰ كتاب البيوع» باب بَيْع 
النَصَاوِير التي لیس فیها وخ وَمَا یکره من دك ۸۲/۳. 
(4۲) مُسلِم ۰۲۱۱۰ کتاب اللباس والزينة» بَابُ لا تذخل الملانگة نتا فيه کلب ولا صُورَةٌ ۱2۷۰/۳ 
(4۳) روى البخاري عن ابن عَبّاسٍ ي هڪته: "ارت الْأَوَْانَ التي گانث في قوم لوح في الْعَرَبٍ بعد نا ود گائٺ لِكَلْبِ 
ِدَوْمَةٍ نله وَأَمَا سْوَاعٌ گانث غدیل الور ابد حي لدبا حلط لازنا متو كان 
مدان وم تشر فگانث مي لال ِي الکلاع آنماء رجا صاطین من موم وح» قَلَ هَلَكُوا آوحی الشَّيِطَانُ إِلَ مهم 
آن انْصِبُوا ل تلهم الي كَانُوا ون نصا وسَُوها بأنمانهم واه مد عت ]اهلق أوقيك ونكت الملم 
عُبِدَثْ" [البُخاريٌ» برقم 0 4۹۲ كتاب التفسير» باب وَذًا ولا سُواعًا ولا يوت وَیعُوقَ» ]١110/5‏ 

۱۵ 


فمن قواعد شريعته سد الذرائع إلى الفساد» بأن يسدّ كل المنافذ التي يتسرّب منها إلى 
العقول والقلوب شرك جل أو خفيٌ» أو مشابهة للوثنيّين داكن الغلوٌ من الادیان ولا سيا 
آنه لا يشرّع جيل أو جيلينء وإنَّا يشرّع للبشريّة كلها في شتى بقاعهاء وال أن تقوم الساعق 
وما يُستبعد في بيئة قد يقبل في أخرى» وما يعتبر مستحيلاً في عصر قد يصبح حقيقة واقعة 
في عصر آخر» قريب أو بعید» وما تقديس تاثيل بوذا والمسيح وحتى لينين! وغيرهم.. منا 


؟- حمايةً لصانع الائیل: فان انصور أو النَّّات الذي ينحت تمثالاًء يملؤه الغرور, 
حتى لكأن أنشأ خلقاً من عدم أو أبدع كائناً حيّاً من تراب» وقد حدّثوا أن أحدهم نحت 
قثالاً مكث ينحته دهراً طويلاً» فلا أكمله وقف آمامه معجباً مبهوراً أمام تقاسيمه 
وتقاطیعه. حتى إِنهِ خاطبه في نشوة من الغرور والفخر: تكلّم.. تكلّم!!. 

کا مر في الحديث عن النبي :إن أَضْحَابَ عذه الور يَوْمَالقِيَامَةِ ییون یال 


وه ۶ و 52 291و 
م أحيوا مَا خلقتم»(**. 


ا 


3 و سم م اي ال و ماي سے a‏ ر لے ۳ و a‏ 

وروی ابو زر ل: دخلت مَع أبي هريرة دازا بالمدينة أى أَغْلاهًا مُصَو را يضور قال 

3 و + 0 يم ره 39,۶ و 9 ی و رن 21 0 مه 
سَمعت رسول الله اه يُقول «وَمَن اظلم هن ذهب يخلق کخلقي! فلیخلقوا حبه » 


زر و 2 
خلقو | ذرةّ!((*). 


7 ی فا مه ا وه کم 
وروی ابن جریر عَنْ محمّد بْن قییس: و " قَالَ: كَانُوا قومّا صَاِينَ بين آدم ونوح. وکان م آتباع 
شوق لا ل العباد ادا إِذَا ذکرناهم. 


هُمْ کان أذ 


یدود ي ف مَانُوا قال أَصْحَاممْ این كَانُوا دون بهم: لو ورام كَانَ 
فَصَوَّرُوهُمْ» ف مَانُوا وَجَاءَ آخرون دب إِلَيْهُمْ لیس فقال: نا كَانُوا یندعم وم يُسْفَوْنَ الْطر. فَعبَدُوَهُمْ. [تفسير ابن 
كثير» ۱۳/۱ ۲. 
(44) البّخاري» ۰۲۱۰۵ البيوع, باب التّجَارَةِ فیا يُكْرَهُ لِه پلرجال الا ۰۱۳/۳ شم ۰۲۱۰۷ اللباس» بَابُ لا 
لاله با فيد كلت ولا ضورت ۱۹۹۹/۳ 
(40) الّخاري, ۰۵۹0۳ کتاب اللباس» باب تقض الصّوّرِ ۰۱7۷/۷ 
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- الذين ينطلقون في هذا الفنّ إلى مداه» لا يقفون عند حد» فیصورون النساء عاريات 
أو شبه عاريات» ويصورون مظاهر الوثنيّة وشعائر الآديان الآخرى. كالصليب والوئن 
وغير ذلك ما لا يجوز أن يقبله المسلم. 

-٤‏ التماثيل من مظاهر آرباب الترف والتنعم» يملؤون بها قصورهم ويزيّنون بها 
حجراتهم» ویتفتنون في صنعها من معادن مختلفة» ولیس بعيداً على دين يحارب الترف في كل 


مظاهره وألوانه -من ذهب وفضة وحرير- أن يحرّم كذلك التماثيل في بيت المسلم *6. 


ثالثا : حكم الصور اليدوية غبر المجسمة مما له روح: 
اختلف العلاء ء في حكم تصوير ذوات الأرواح من الانسان أو الحيوان على ثلاثة ة أقوال: 
القول الأول : الاباحة: “إلا أن يصنع صن يُعبد من دون الله. 


واحتجٌ القائلون بالإباحة بما يلي: 


(7 4) ينظر الحلال والحرام» القرضاوي» ص١4.‏ 
e‏ (۱۳) من سُورَة مه حَيْتُ کر أن لتاس وَمَكيّ بْنَ آي 

ِب انلس وه عَنْ تم وَل يعَيْنْهُمْ. [تفسير روح المعاني, الألوسيّ (المنيريّة القاهرة 2۱۹۵۵) ۱۹/۲۲]. 
قال 5" الموسوعة الفقهية حو از َلك قن مدا الْقَوْل یل ذِكْرَهُ الْممَهَاهُ في کم اه وَاُخْتَصَرَةِ 
وَيَفْتَصوُونَ في ذِكْرِ لاف عَلى الكراهة والتحريم.اه. بتصرّف[۱۰۱/۱۲] 
"قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أنَّ المنوع ما كان له ظلّ» وأمّا ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً» وهو مذهب 
باطل.. قلت [القائل: ابن حجر]: المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمّد بسند صحيح ولفظه: (عن ابن 
عون قال: دخلت على القاسم وهو بأعلى مكّة في بيته فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء) ففي إطلاق كونه 
مذهباً باطلاً نظرٌ إذ يحتمل أنه مك في ذلك بعموم قوله: ((لا رق في ثوب)) فإنّه أعمّ من أن يكون معلقاً أو مفروشاً.. 
والقاسم بن محمّد أحد فقهاء المدينة» وكان من أفضل أهل زمانه» وهو الذي روى حديث النمرقة» فلولا أنه فهم الرخصة 
في مثل الحجلة ما استجاز استعاهاء لكنّ الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك» يدل على أنّه مذهب مرجوح» وأنْ الذي 
رخص فيه من ذلك ما يمتهنء لا ما كان منصوباً.." [فتح الباري» ابن حجرء ۳۸۸/۱۰] ورجّح القرضاويٌّ كراهتها ان 
تعليقها على الجدران من مظاهر الترف» وذلك في كتابه الإسلام والفنّ» ص۲۹. 

۱۷ 


8 عم 


۱- عن عبد الله بن مسعود وَلَنَهَعَنَةُ قال: سمعت النبيّ ىيا يقول: « ان ن سد الاس 
دابا عند الله یم الْقيَامَةِ المصَوّرُونَ»؟ فلو حمل على التصوير العتاد لكان ذلك مشكلاً 
فن أشدّ ما فيه أن یکون معصية کساثر العاصي لیس أعظم من الشرك وقتل التّفس والزَّناء 
فكيف يكون فاعله أشدّ الناس عذاباًء فتعيّن مله على من صنع التماثيل لتَعْبّد من دون اللّه. 

پنافش: 

الرواية باثبات (مِنْ) في قوله:«من آشذ الناس» ثابتة» وبحذفها محمولة عليهاء وإذا كان 
من یفعل التصوير من أشدّ الناس عذاباً كان مشتركاً مع غيره» وخ بعضهم الوعید 
الشدید بمن صوّر قاصداً أن يضاهي» فإنّهِ يصير بذلك القصد کافرا .)*٩‏ 

ویمکن الجمع بين القولین بأن نقول: القصود من يصوّر وهو يتشبّه بخلق الله» فهو من 
آشد الناس عذاب للحدیث: 

عَنْ عائشة وتا قالث: دخل عل ر و و سر برا م( هو 
ES‏ الس فيك نم قال: «إنَ مِنْ أَشَدٌ لاس عَذَابا یم لام الْذِينَ 


وم فو هون + E‏ تی ای)۱ . 


E‏ الصور في بيت النبي وه وبيوت أصحابه. ومن جملة ذلك تعاملهم 
بالذنانی الرومية والذراهم الفارسية دون نکیر» وبالأحوال الفردية ية للاستعال الواقع من 
الصیحایة(۲*, 
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(4۸) البخاري ۰۵۰۹۰۰ کتاب اللباس باب عذّاب المصَوّرِينَ د یوم م لام ۷ مُسلِمء ۰۲۱۰۹ اللباسء بات لا 
لحل ادن با فیه کلب ولا صر ۱۹۷۰/۳ 

.)۳۸۹/۱۰( فتح الباري» ابن حجرء‎ )4٩( 

(۵۰) القرام: السّتر الرقیق» وقیل: الصَفیق من صوف ذي آلوان» وقیل: هو السّتر الرقیق وراء السّتر الغلیظ. [ینظر: تاج 
العروس» ۲۵/۳۳] 

(۵۱) مُسلِم ۰۲۱۰۷ کتاب اللباس باب لا تَدْخَلُ المكَائكَة با فيه کلب ولا صُورَقٌ (۱5۷/۳). 


(۵۲) ينظر: الوسوعة الفقهيّة الكويتيّة (۱۰۰/۱۲). 
۱۸ 


۳- النهي الوارد في الأحاديث» يحمل على من قصد أن يتحدّى صنعة الخالق جَزَّجَلااهُ 
ويفتري عليه باه يخلق مثل خلقه لن قول ال و في يريه عَن ره تبارك وَتَعَالَ: 
«وَمَنْ أَظْلَمُ من دب یلق كَحَلْقِي! قلیخْلقوا حب وَلْيَخْلّقَوا درَ!۳*) لو كان على ظاهره 
مك املد CG‏ 

4 - قولهتعاق و عق انتاوقل لعل سوه لاه من عرض وسيل دك 
کا لواب وفدور راسیت املا ءال د لل من عِبَادِىَ ال 0 0 Î‏ 
وشرع من قبلنا شرع لن* موه َعَالَ: ( وک هی آله في 
الأنعام: ٩‏ ]. 

القول القّانِي: الكراهة: وهو مذهب المالكية» حیث اشترط المالكيّة في الصورة المحرّمة: 
أن تكون مجسّمة لما ظلّ)» وأن تكون كاملة الأعضاء (فإن كانت ناقصة عضو مما لا يعيش 
الحيوان مع فقده لم يحرم). 

وبعضهم اشترط شرطاً ثالثاً: وهو أن يُصنع مما يدوم كالحديد والخشب» لكنٌّ الراجح 
عدم اشتراط هذا الشرط (0). 


كك 


القول الثَّالت: التحريم: فيحرم تصوير ذوات الأرواح مطلقاء أي سواء أكان للصورة 
ظل أولم يكن. وهو مذهب ال حنفية والشافعية وانابلة*. 


ما أدّلة القول الثاني والثالث: فهي أحاديث النهي عن التصوير عموماً. 


(۵۳) البُخاريّ» ۰0۹۵۳ كتاب اللباس» باب تقض الصوَرِ» ۰۱۷/۷ 

(۵4) لکن بشرط ألا يرد فيه هي في شرعناء عند القائلین بحجّيّة شرع ما قبلنا؛ وفي قول لا بدّ من قراره. [ینظر: إرشاد 
الفحول» الشوکان» ۹۸۲/۲ وعلم أصول الفقه» عبد الوهاب خلاف» ص .]٩۳‏ 

(۵۵) ینظر: متن خليل» وعلیه شرح الدردیر وحاشية الدسوقي ۳۳۷/۲. 

(۵7) الطحطاوي على الدرٌ الختار ۰۲۷۳/۱ والا الشافعيّ» (مكتبة الکلیّات الازهریّت القاهرة» ۵۱۳۸۱) ۰۱۸۲/۲ 
والزواجر عن اقتراف الکباتر» لابن حجر الهيثميٌ الشافعي» ۰۲۸۲/۲ والانصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداويَ 


انب ۳۳۶/۱ 
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الترجیح: 

الارجح القول بالکراهة التحريميّة بشروط ثلاثة: 

١-لم‏ يكن هناك مضاهاة ۲- لیس مما يعبد من دون الله ۳- ليس فيه تعظیم. لأن 
النبي ىيا كان ينهى عنه ویمژقه في بیته لکنه يحمل على الكراهة للحديث: «إلا رقا في 


ثوب»» ولورود السماح به على الوسائد والأمر بتحويله في بيت السيّدة عائشة يتا 


رابعا: حكم التصوير الآلي الفوتوغرافي : 

ويشمل التصويرٌ الآليّ: التصويرٌ الضوئيٌ (الفوتوغرافي)» والتلفازيٌ» والسين‌ائي. 

وما ورد في التصوير والصورء انا يعني الصور التي تنحت أو ترسم» ما الصور الآليّة 
فهي شيء مستحدث لم يكن في عصر الرسول ىيا ولا سلف المسلمين» فهل ينطبق عليه 
ما ورد في التصوير والمصورين؟. 

ثمّ هل تقاس هذه الصور الآليّة على تلك التي تبدعها ريشة الرسام؟ أم أن العلّة التي 
نصّت عليها الأحاديث في عذاب المصوّرين -وهي آثبم يضاهون خلق الله- لا تتحقق هنا 
في الصور الآليّة؟ وحيث عدمت العلّة عدم المعلول» كا يقول الأصوليُون. 

سأتوسّع في بيان أدلّة التصوير الفوتوغراني» لأنّه الأهمّ والأوّل ظهوراً من أنواع التصوير 
الآيّء ولأن غيره تبع له في الحكم لذلك كثر الجدل الفقهيّ حوله فإذا قرّرنا الراجح في 
ظهر معنا حكم بقيّة أنواع التصوير الآللي. 

اختلف العلماء في التصوير الفتوغرافي على قولين: 


القول الأول التحریم: من القائلين به۷*: الشيخ محمّد بن إبراهيم آل الشیخ(۸*والشیخ 
عبد العزيز بن باز" والشيخ محمّد ناصر الدّين الألباني" والشيخ حمود بن عبد الله 
ا 

القول الثاني الجواز: من القائلين به: الشيخ محمّد بن صالح العثيمين"" والشيخ يوسف 
القرضاوي۳) ومفتي الديار المصريّة الأسبق محمّد بخيت الطیعي *) والشيخ سيّد سابق 
۳ محمّد توفيق رمضان البوطيّ" وعبد الرحمن عبد الخالق "2 والشيخ عبد الكريم 
زيدان2 والشيخ محمّد بن علي السايس1 والشيخ محمّد بن رشيد رض('" والدكتور 
وهبة الزحيلي(١"‏ والشيخ محمّد متولي الشعراويّ”"" وعبد الوهّاب عبد السلام طويلة 7" 


(010) من يجنح إلى التشدّد في أنواع الصور کلهاء وكراهيّتها بکل أنواعهاء حتّى الفوتوغرافيّة منهاء فلا شك أنه يرخص فيا 
توجبه الضرورة أو تقتضيه الحاجة والمصلحة منهاء كصور البطاقات الشخصيّة» وجوازات السفر» وصور المشبوهين» 
والصور التي تتخذ وسيلة للإيضاح ونحوهاء مما لا تتحقق فيه شبهة القصد إلى التعظيم» أو الخوف على العقيدة» فان 
الحاجة إلى ااذ هذه الصور أشدّ وأهمّ من الحاجة إلى ااذ (النقش) في الثياب الذي استثناه النبي ىلا . 
(۸) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمّد بن إبراهيم ۰۱۸۵/۱ 
() الجواب المفيد في حكم التصویر عبد العزيز بن باز» ص ۰ ۲. 
(1۰) آداب الزفاف في السْنّة المطهّرة ص ٠٠١-٠١٤‏ . 
(1۱) إعلان النكير على المفتونين بالتصوير» حمود بن عبد الله التويجريّ. 
(1۲) فتاوى الشيخ محمّد بن عثيمين ۰۱8۹/۱ 
(1۳) في كتابه الحلال والحرام في الاسلام»ءص ۰۱۰۳ الإسلام والفنٌء القرضاويّء؛ ص۲۸. 
(16) في كتابه الجواب الكافي في إباحة التصوير الفوتوغراف» حمّد بخيت الطيعي. 
(10) في كتابه فقه السَّنَْ سید سابق» ۳۷۰/۳. 
(15) في كتابه: التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة للدكتور» محمّد توفيق البوطي. 
(10) في كتابه: أحكام التصوير في الشريعة الإسلاميّة» عبد الرحمن عبد الخالق. 
(1۸) في كتابه المفصّل في أحكام المرأة» عبد الكريم زيدان» ٤٦۹/۳‏ . 
(19) تفسير آیات الأحكام . 
(۷۰) فتاوى محمّد رشيد رضا 5/7 50. 
(۷۱) الفقه الإسلاميّ وأدلّته. وهبة الزحیل» 77377/4. 
۳۱ 


سنتوسع في بيان أدلّتهم لاعتماد الأدلّة نفسها في حكم التصوير التلفازيّ والسینمائین مبتدثاً 
بأدلّة الإباحة, ثم التحريم ثم الناقشة والترجيح: 


۱- أدلة المبيحين: 

الدليل الأول: إن التصوير الفوتوغرافيّ ليس التصوير الذي جاءت الأدلّة بالنهي عنه 
والوعيد عليه فاٍن الأدلّة فيها لفظ (صوّر) و (مصوّر) بالتشديد أي جعل هذا الشيء على 
صورة معيّنة» فمادة (صور) تقتضي أن يكون هناك فعل في الصورة نفسهاء ومعلوم أن نقل 
الصورة بالآلة لم يحصل فيه من المصوّر أيّ عمل في هذه الصورة» فلم يحصل منه تخطيط 
فيهاء ولا رسم» ولا زيادة ولا نقص» حتی يكون مضاهياً خلق الله وإنَّا هو سلّط الآلة 
على المصوّر فانطبع بالصورة حل الله على الصّفة التي خلقها الله عليها“"» والصورة التي 
يلتقطها الطفل والكبير والذكيّ والغبي بالآلة سواء بل الآلة يمكن ها أن تلتقط الصور 
ا بلس و اضر رل اطلافاء و رن بوتکم ان یضر و 
الإنسان وقد آغمض عينيه» ویمکن أن يُصوّر الرجل الأعمى» فکیف نقول: إن هذا الرّجل 


م 


Ny د‎ 


(۷۲) الفتاوی» محمّد متولي الشعراويٌ» ص .٠۹۲‏ 

(۷۳) فقه الالبسة والزينة» عبد الوهاب عبد السلام طويلة» (دار السلام» مصرء ط۰۱ ۲۰۱۰/۵۱۲۷م) ص779. 
(۷) وقد ضرب الشيخ ابن عثيمين وله مثلاً لذلك فقال: "ويتبّن لك ذلك جيّداً بها لو كتب لك شخص رسالة 
فصوّرتها في الآلة الفوتوغرافيّة» فان هذه الصورة التي تخرج لست هي من فعل الذي أدار الآلة وحرّكهاء فان هذا الذي 
حرّك الآلة ربا كان لا يعرف الكتابة أصلاً» والناس يعرفون أن هذه كتابة الأوّل» والثاني ليس له أي فعل فيها". [فتاوى 
الشيخ محمّد ابن عثيمين ۱5۲/۱ ]. 


(۷۵) الشرح الممتع على زاد الستقنع» الشيخ محمّد بن العثيمين» ۲۰۲/۲. 
۳۲ 


وبالتالي لا يزعم أحد أنَّ الصور هو المضاهي لخلق الله فالتحريم في الأحاديث منصبٌ 
على إنسان يزعم أن لديه القدرة الفنيّة» والمقدرة على أن يصوّر کا يصوّر الله ويخلق كا يخلق 
الله سبحانه وتعای(۲۳. 

الدلیل الثاني: إن التصوير الفوتوغراف شبیه تماماً بالصورة التي تظهر في المرآة أو الاء أو 
أي سطح لامع» لکنه حفوظ ودائم ولا یستطیع أحد أن یقول: ان ما يظهر على المرآة والاء 
ونحوها حرام» لاه صورة! فا هي إذاً إلا حبس للانعکاس» کالصورة المنعكسة على 
صفحة المرآة» ومثل آلة الطباعة. 


۲- أدلة المحرمين: 

استدل القائلون بتحريم التصوير الآ بعدة أدلة يمكن إجاها بأربعة أدلة هي: 

الدليل الأول: 

عمومٌ الأحاديث الواردة بالنهي عن التصوير ولعن المصوّرين» وبيان وعيدهم الشديد 
على فعلهم» والصورة الفوتوغرافيّة داخلة في مسمّی الصورة لغة وعرقاء أمَا في اللغته فلآن 
الصورة في اللّغة هي الشکل» والصورة الفوتوغرافيّة يقال ها: شكل» فاذا هي صورة لغة. 

وأمّا عرقا: فان هذا هو ما تعارف عليه الناس فيا بينهم من غير نكير» فالکل يطلق على 
الصورة ال وا فة (صورة) و اذه (مصورا) فتستی الصور: الفوتوغرافة 
تصويرّاء وتکون داخلة في عموم الأحاديث الدالّة على تحريم التصوير والتشدید فیه. 

وجواب ذلك: 

۱- أنْنا لا نسَلّم بدخول الصورة الفوتوغرافيّة تحت مسمّی: (الصورة) في اللّغة أو 
العرف. لأنَّ ما يُسمّى اليوم بالتصویر الفوتوغران إلا هو جّد اصطلاح لا يعني التطابق 
بالدلالت» فهو لیس المعنيّ بالتصویر الحرّم الوارد في آحادیث رسول الله بيا بل إن 


(۷) ینظر: أحكام التصوير في الشريعة الإسلامية» عبد الرحمن عبد الخالق» ملف وورد. 
۳ 


إطلاق اسم التصوير عليه يدخل تحت نوع من أنواع المشاكلة اللفظيّة, أو الاشترك اللفظيّ» 
لذا فن حكم الحرمة لا ينسحب عليه» كا لا ينسحب حكم حرمة الحرير الطبيعيّ» على ما 
یسمّی اليوم حريرّاء مما قد آبدعته الصناعات الحديثة» لمشايهته له في المسمّى العرفي. 

فالحكم الشرعي الذي يتعلّق بشيء نا ينصرف إلى ذلك الشيء» لا إلى ما اشترك معه في 
الاسم وخالفه في الحقيقة والماهيّة» ىا لا يجوز تفسير قوله تعالى: ( وجات سَيّارةُ) [سورة 
يوسف: 14] بالسیّارات التي في عصرنا التي تعمل على البترول. 

والاشتراك بين الصورة بالعنی اللّغويٌ والشرعيّ والعرف» انا هو في جرد الاسم فقط 
فلا يدخل في الأحاديث التي تنهى عن التصوير. 

الدليل الثاني: 

إذا ثبت النهي عن الصورة المصنوعة بالید» بدلالة الأحاديث التي تنهى عن التصويرء 
ففيها دلالة على تحريم الصورة المصنوعة بالآلةء إِذْ لا فارق بينهما من حيث النتيجةء بل غالبا 
ما تكون الصورة المصنوعة بالالة تطابق الأصل وتماثله تمام المماثلة والمطابقة» وبوضوح تام 
والتصوير بهذه الآلات ما هو إلا تطور لمهنة التصوير» كا تطوّرت جميع المهن والصناعات» 
فتكون الصورة الضوئيّة ول بالحظر والمنع من الصورة المصنوعة باليد» والتفريق بینهیا 
تفريق'نين الت‌انلات 050 : 

الجواب: یکمن الجواب في معرفة الفرق بين التصوير اليدوي الفني» وبين التصوير 
الفوتوغراقّ. 

الدليل الثالث: 

قاعدة سد الذرائع المفضية إلى الممنوع: إن المنهيّات عنها في الشريعة قسیان: منهيّ عنه 


لذاته» ومنهي عنه لأنّه وسيلة إلى الحرّم والناس قد توسّعوا في التصوير توسّعاً بعيداً» بل 


(۷۷) المفصّل في أحكام المرأة» عبد الکریم زیدان» ۰1۹/۳ فتاوی ورسائل الشيخ حمد بن إبراهيم» 2-۱ 
٤‏ 


بعضها بلغ مرتبة التعظیم» كصور الملوك ورؤساء البلد في بعض الاقطار» ومن ذلك صور 
الأموات» فكلا رآها تجدّدت أحزانه» وبعضهم إذا وقع في مصيبة فَإنّه يقف آمام الصورة 
يخاطبها وکاتها تراه وتسمعه» أضف إلى ذلك الصور المثيرة جنسياًء ومشاكل تصوير 
النساء.. وهذه الآفات لا مخرج منها إلا بسدٌ هذا الباب سدّاً حك بتحريم التصوير. 

الجواب: 

هذه الممارسات التي ذكرت محرّمة بلا شكٌَ» ولكنّ أداة التصوير الضوئيّ آلة» وها حكم 
کل الالات. فمتى استخدمناها بالحرام حرم ذلك الاستخدام» ومتى استخدمناها بالحلال» 
حل ذلك الاستخدام إلا إن حَضت هذه الآلة للاستخدام المحرّم» بحيث لا يمكن 
استخدامها بالحلال» فعندها نقول بحرمتهاء والا فاللسان يشتم ويغتاب وينم ويكفر 


0 3 ET TT 7 7 : 


الدليل الرابع: 


امو a‏ ريق الم ادير ی OT‏ اندي رسو و 4 زه ج ااا مدو 
من سَفر وقد سرت برام لي على سَهُوَة*" لي فیها تماثیل فلا ره ول اله اھ که 


2 


ريه E‏ ن* اق ی )اراس كرح و ا لا رن ا و 
وقال: «أشد الناس عذايًا يوم القَيامَة الذِينَ ضاهون بخلق النَّا قالت: فجعلناه وسَادَةَ 


و 


(۷۸) القرام: الستر الرقيق» وقيل: الصفيق من صوف ذي ألوان» وقيل: هو الستر الرقيق وراء الستر الغليظ. [ينظر: تاج 
العروس» 5/٠"‏ 5 7] 
(۷۹) سهوة: نافذة بين الدارين» وقيل: هي الصّفَة تكون بين يدي البيت» وقيل: هي صفة صغيرة كالمخدع. [ينظر: جامع 
الأصول. ]۷۹۸/٤‏ 
(۸۰) البُخاريّ. ۹06 كتاب اللباس» باب ما وُطِىَ مِنْ الصاوی ۱0۸/۷ مُسلِم» ۰۲۱۰۷ كتاب اللباس» باب لا 
تال الاد با فیه كلت ولا صو ۰۱۹۷/۳ 

۲ ۵ 


ولا خفی على عاقل أن التضوير بالالة الفوتوغرافية أشد مضاهاة بخلق الله من 
التصویر بالید. فیکون التصویر بالالة الفوتوغرافيّة آشد تحریعا من التصوير بالید لما فيه من 
مزيد الطابقة بين الصورة والصور. 

الجواب: 

المضاهاة هي مشاكلة الشیء بالشیء والتصوير النهي عنه هو إيجاد صورة وصنع صورة 
لم تكن موجودة ولا مصنوعة من قبل» تضاهي بها حيوانًا خلقه الله تعالى» وليس هذا المعنى 
موجوداً في أخذ الصورة بآلة التصوير الفوتوغرايَ ”» بل التصوير الضوئيٌ هو انعكاس 
لصورة مخلوقات الله» فليس هناك أحد يقول: انظر إلى ما صنعت! فالصورة انعكاس یعظم 
فيه الشاهد ما يراه» ولا خطر بباله تعظيم الصوّر أمّا مدح المصوّر فيكون على "التقاطه" 
الصورة» مثل الذي يحصل على شيء نادر من مخلوقات اللّه» فيمدحه الناس على صیده. لا 
على كيف أبدعها! کا لا خفی(. 


؟- الراجح في حكم التصوير الآلي بأنواعه : 

يظهر رجحان إباحة التصوير الفوتوغراني لقوّة أدلّتهم» ومثله التصوير السينائيّ 
والفيديو» مع مراعاة الضوابط الآتي ذكرهاء من حيث الاختلاف في حکمه» وان كان جماعة 
تمن يقولون بتحريم التصوير الفوتوغرافيَ» يجيزون التصوير بالفيديو لا التصوير به نقل» 
لا عمل للإنسان في تشكيله أو تخليقه» فهو نظير الراة. 


(۸۱) أحكام التصوير في الاسلام محمّد نجيب الطيعي» ص ۵۰. 
(۸۲) پراجع: التصوير الضوئيّ (الفوتوغران) في بداية هذا البحث. 
۳۹ 


الطلب الرابع : ضوابط التصوير 
تجري في التصوير الا -بأنواع المختلفة- الأحكام التكليفية الخمسة بحسب القصد و 


المحتوى. 


أ- حكم التصوير الآلي بحسب القصد: 

فإذا قصد به شيء مر فهو حرام وان قصد به شيء واجب كان واجباًء فقد يجب 
التصوير أحياناء خصوصاً الفیدیو فإذا رأينا مثلاً إنساناً متلبساً بجريمة من الجرائم التي هي 
من حقٌّ العباده كمحاولة أن یقتل» وما أشبه ذلك. وم نتوصل بإثباتها إلا بالتصويرء كان 
التصوير حينئذٍ واجباً... لأن الوسائل لها أحكام القاصد(۸۳). 

فالواجب: إن استخدم لتحقيق واجب» وكان وسيلة لتحقيق ذلك الواجب: كالتصوير 
في المجالات العسكريّة لدفع خطر العدوٌء وللتمكن من مواجهته ومقاتلته» والتصوير في 
مجال تعلم العلوم التي تعتبر فرض كفاية» أو لتشخيص الحالات المرضيّة والاصابات 
وكذلك التصوير من أجل المويّة الخاصّة (بطاقة التعريف بالشخص) أو جواز السفرء 
وكتصوير المجرمين» لضبطهم ومعرفتهم ليقبض عليهم إذا أحدثوا جريمة ولجؤوا إلى 
الفرار. 

والمستحبٌ: كاستخدامه وسائل توضيحيّة لنشر العلم والمعرفة.. 

والمحرّم: إن استخدم التصوير لنشر الفاسد وإشاعة الفسق والفجور» وتدمير الأخلاق 
والفضيلة وإفساد المجتمع» وكذلك النظر إليها يكون رم 


(۸۳) ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع» ابن عثيمين ۲۰۳/۲. 
۳۷ 


والمباح: اتخاذ الصور يكون مباحًا إن استخدم التصوير في أمر مباح» كوسيلة إيضاح 
يمكن الاستغناء عنهاء وكالتصوير للذکری» دون إسراف ولا إضاعة مال والا كره» ورتا 


ا و 
جرم إل فحسس. 


ب- حكم التصوير الآلي بحسب محتوى الصورة: 

موضوع الصورة أو حتواها له آثر في الحكم بالحرمة أو غيرهاء ولا خالف مسلم في تحريم 
الصورة إذا كان موضوعها مخالفاً لعقائد الاسلام أو شرائعه وآدابه» فتصوير النساء 
عاریات؛ أو شبه عاريات» وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن» ذلك كله ما لا شك في 
حرمته وحرمة تصويره» وحرمة نشره على الناس» وحرمة اقتنائه» وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته. 

ومثل هذا صور الكفار والظلمة والفساق الذين يجب على المسلم أن يعاديهم لل 


بر 2 ۶ 


ويبغضهم ف الله قال الغزالي رها رَد "مشاهنلة الفسق والفسّاق تبون مر المعصية على 


القلب» وتبطل نفرَّةَ القلب عن "0 
ومثل هذاء الصور التي تعبّر عن الوثنيّة» أو شعائر بعض الأديان» التي لا يرضاها 


2 


الا سلام كالأصنام والصلبان وما شامهها.. عن عائشة وله عنها: «آن الب کی 0 
يرك في بيت شيا فيه تصالیب لا نقضَه»00 الات صو الل 

عَنْ آي اهباج ال دی قال: قال لي عَإِنْ بن ي طالب تن 0 
بی عَلَيْه رضول الثه عَيَلِدِ؟ اَن لا تدع الا الا طَمَسْمَهُ ولا فا مشرفا الا سَوَيتَهُ)07, 


فأمر الرسول بيا بالتخلص من مظاهر الوثنيّة الجاهليّة» وتنظيف المدينة من آثارها. 


۳ 


لا أَبعَتَكٌ عل ما 


1 


(۱ /۵ إحياء علوم الدين» الإمام الغزالي» (دار الشعب. القاهرة)‎ (A€) 
۱۷۷/۷ البّخاري» ۵۹۵۲ كتاب اللباس» باب تقض الصوَرِ»‎ )۸۰( 
۲۸ 


الخلاصة والتوصيات: 
اختلف العلماء في حكم التصوير الفوتوغراني والسينائيٌ والفيديو على قولين التحريم 
والجواز وهو الراجح لقرّة أدلّتهم؛ ولأنَّ التصوير ال نقل» لا عمل للإنسان في تشكيله أو 
تخليقه» فهو مثل المرآة. 
وتجري في التصوير الآيّ -بأنواعه المختلفة- الأحكام الخمسة بحسب القصد والمحتوى. 
أمَا حكم التصوير الآليّ بحسب القصد: 
فإذا قصد به شيء رم فهو حرام» وان قصد به شيء واجب كان واجباء ان الوسائل لما 
أحكام المقاصد. 
فالواجب: إن استخدم لتحقيق واجب. كالتصوير في المجالات العسكريّة» والتصوير في 
مجال تعلّم العلوم التي تعتبر فرض كفاية» أو لتشخيص الحالات المرضيّة والاصابات 
وكذلك التصوير من أجل الوثائق الرسمية» و كالتصوير في الجال الجنائي كتصوير 
المجرمين. 
والمستحبٌ: كاستخدامه وسائل توضيحيّة لنشر العلم والمعرفة.. 
والمحرّم: إن استخدم التصوير لنشر الفاسد» وإشاعة الفسق والفجور وتدمير الأخلاق 
والفضيلة» وإفساد الجتمع وكذلك النظر إليها يكون رم 
والمباح: اتخاذ الصور يكون مباحًا إن استخدم التصوير في أمر مباح» كوسيلة إيضاح يمكن 
الاستغناء عنهاء وكالتصوير للذكرى» دون إسراف ولا إضاعة مالء ولا کره» ورب حَرُمَ 


E 
إن فحش.‎ 


بن اسر هه [ینظر: التکمیل في الجرح والتعدیل ابن كثير» ۶ الوافي بالوفيات» ۱۳۰۹/۱۳ ]. 


(۸۷) مُسلم» 48 كتاب ابمنائزه بات الْأَمْر بتَسوية الق ۲ 
۲۹ 


وما حكم التصوير الا بحسب محتوى الصورة: 

موضوع الصورة أو محتواها له أثر في الحكم بالحرمة أو غيرهاء ولا يخالف مسلم في تحريم 
الصورة إذا كان موضوعها خالفاً لعقائد الإسلام» أو شرائعه وآدابه» فتصوير النساء 
عاریات. أو شبه عاریات وإبراز مواضع الأنوثة والفتنة منهن» ذلك كلّه ما لا شك في 
حرمته وحرمة تصويره» وحرمة نشره على الناس» وحرمة اقتنائه» وحرمة القصد إلى رؤيته 
ومشاهدته. 

ومثل هذا صور الكمّار والظلمة والفساق» الذين يجب على السلم أن يعاديهم لل 
ويبغضهم في الله» ومثل هذاء الصور التي تعبّر عن الوثنيّة» أو شعائر بعض الأديان» التي لا 
يرضاها الاسلام كالأصنام والصلبان وما شاببها.. 

وهذه خلاصة أحكام التصوير: 

-١‏ آشد أنواع الصور في الحرمة والإثم؛ صور ما یعبد من دون الله -كالمسيح عند 
النصارى- فهذه تؤدّي بمصوّرها إلى الكفر» إن كان عارفاً بذلك قاصدا له. 

والمجسّم في هذه الصور آشد انا ونكراء وكل من روج هذه الصورء أو عظمها بوجه من 
الوجوه داخل في هذا الإثم بقدر مشاركته. 

۲- يليه في الإثم مَنْ صور ما لا بعبد» ولكنه قصد مضاهاةً خلق الله» أي ادّعى آنه يبدع 
ويخلق» كا يخلق الله! فهو بهذا یکفر وهذا أمر یتعلّق بنيّة المصوّر وحده. 

۳- دون ذلك الصور المجسّمة لما لا يُعبدء ولكنّها مما یم كصُوّرٍ اللوك والقادة 
والزعماء الظَلَّمّة وغيرهم, من يزعمون تخلیذهم باقامة التماثيل ی ونصبها في الميادين 
ونحوهاء ويستوي في ذلك أن يكون التمثال كاملاً أو نصفياً. 

- دونها الصور المجسّمة لكل ذي روح» ما لا يقدّس ولا يعظّم. فان متفق على حرمته» 
يستثنى من ذلك ما يمتهن» كلعب الاطفال. ومثلها ما يُؤكل من تماثيل احلوی. 


۳۰ 


ه- بعدها الصور غير المجسّمة -اللّوحات الفنيّة- التي يعظّم أصحائهاء کصور الحَكّام 
والزعماء وغبرهم وبخاصّة إذا نصبت وعلقت. وتتأكّد الحرمة إذا كان هؤلاء من الظَلَمَة 
والقّسَقّة والملحدين» فان تعظيمهم هدم للإسلام. 

1- دون ذلك أن تكون الصورة غير المجسّمة لذي روح لا يعظم» ولكن تعد من مظاهر 
ارف والتنعم كان تستر بها امحدر وتخوهاء فهذا من النهی عنه. 

۷- ما صور غير ذي الروح» من الشجر والنخیل والبحار والسفن والجبال ونحوها؛ 
من الناظر الطبيعيّة» فلا جناح على مَنْ صورها أو اقتناهاء ما لم تشغل عن طاعة» أو تود ال 

۸- التائیل والصور المحرّمة» إذا شوّمت بقطع رأسهاء أو امتهنت انتقلت من دائرة 
الحرمة إلى داثرة الحل» کصور البّسُّط التي تدوسها الأقدام» أو لعب الأطفال» أو الوسائد 
التي تستعمل . 


عاد عاد عاد علد ع 
رد جرد 2 ن کو 


انتهی بفضل الله وکرمه 





(۸۸) ینظر: امحلال والحرام» القرضاوي» ص۱۰۵ . 


۲١ 


الفهرس 
التصویر العاصر حكمه وضوابطه الشرعية 


أولاً: التصوير في القرآن الکرع: yT‏ 9[ 
ثانياً: التصوير في السْتَة ال IMR ER oy‏ 


ی 


لول الثَالِتُ: التحرع: ل ا ا ا ASSES‏ ل ا ا ا ا ا TO‏ 


الترحيح: Tg nS ASAR‏ 
رابعاً: حكم التصوير الآ الفوتوغراق: ل ب ی ۲ 
اللا توت ا ل ا عع م خی عرو ود و او مم 111 
القائلون بالجواز: Eagan e‏ 
١ك‏ أدلة اليم Ca‏ دببب02021211 0 00 
۲- أَدلة اشمین: الممتدحا يه نس Sea O‏ سه اسح 
۳- الراحح في حکم التصوير الالي بأنواعه: ا ب سمب کی و وت ۱۰۱ 
المطلب الرابع: ضوابط التصوير: eS‏ تم رو زوا زو و ۳۷ 
أ- حكم التصوير الا بحسب القصد: Î‏ ةوف و لج TESS‏ 
ب- حكم التصوير الآ بحسب محتوى الصورة: ER‏ ا ا 
خلاصة أحكام التصوير: حو حو بتر کم کم و وی O‏ لو ۱۳۹ 


e 











1 
۰ 





١ 
بلا‎ 


0 
وس 
00 





۳ 


